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  :المقدمة
وعلى ،  دنا محمد  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سي      ، الله رب العالمين   الحمد

  .آله وصحبه وسلم
  : بعدأما

 حدوث الكوارث من السنن الربانية، التي يصيب االله عز وجل بها العبـاد، قـال      فإن
 والثَّمـراتِ  لْـأَنْفُسِ نَقْصٍ مِن الْأَموالِ وا   بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ والْجوعِ و     ولَنَبلُونَّكُم ﴿: تعالى

 ابِرِينشِّرِ الصبوممتحـنهم   ، العبـاد  يمبتلِ أنه   ى فأخبر سبحانه وتعال   ،]١٥٥: البقرة[﴾و 
: آل عمـران   [﴾ فِـي أَمـوالِكُم وأَنْفُـسِكُم        لَتُبلَون ﴿:  تعالى وقال ،)١(بشدائد من الأمور  

 ،)٢( بنزول الكوارث، والمصائب، التي تهلـك الأمـوال، والأنفـس     ليختبركم االله  ،]١٨٦
ومعلوم أن هذه الكوارث تسباب للإنسان حرجويترتب عليها الكثير من المشاقا شديد ،.  

:  الحرج عن الأمة، ودفعه عنها، فقـال تعـالى         برفعالشريعة الإسلامية جاءت    إن  و
﴿عضيالْأَغْلَالَ  وو مهرإِص منْهع   هِملَـيأي يرفـع  ،]١٥٧: الأعـراف  [ ﴾الَّتِي كَانَـتْ ع 

: قـال  -صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم - أَبِي هريرةَ، عنِ النَّبِي     عنفي حديث   و ،)٣(الحرج عنهم 
بـشِروا، واسـتَعِينُوا   إِن الدين يسر، ولَن يشَاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه، فَسددوا وقَـارِبوا، وأَ         "

ت الإنسان لم   اغِبوهذه الكوارث الحداثة، والتي تُ     ،)٤("بِالْغَدوةِ والروحةِ وشَيءٍ مِن الدلْجةِ    

                                         
 ـ٣١٠: ت( بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبـو جعفـر الطبـري    محمد ، البيان عن تأويل آي القرآنجامع )١( : تحقيـق  ،)هـ

 - هــ    ١٤٢٢الأولـى،   : الطبعـة  ،يـع والإعـلان    هجـر للطباعـة والنـشر والتوز       دار ،الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي      
 ).٢/٧٠٣(م٢٠٠١

 ـ    : تحقيـق  ،)هـ٨٧٥: ت( زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي          أبو ، الحسان في تفسير القرآن    الجواهر) ٢(  اريأبـو محمـد الغم
 ).١/٣١٧(الإدريسي، دار الكتب العلمية

 ـ٤٨٩: ت(لجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثـم الـشافعي    بن محمد بن عبد امنصور ، الأدلة في الأصولقواطع )٣(  ،)هـ
 ).٢/٣٧٣(م١٩٩٩/هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة ، الكتب العلمية، بيروت، لبناندار ،محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي: المحقق

 ).٣٩)(١/١٦(الدين يسر: بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، )٤(

 
 

  دكتوراة في الفقه
   الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- كلية الشريعة

 



– 

  )٣٥٨(

يكن الفقهاء ببعيدين عن فقهها، والأحكام المتعلقة بها، فلا شك أن لها أثر على الأحكـام                
 صوبالأخا في باب العبادات،     الفقهية، وخصوص    هـذا   لأهميـة ا   باب الصلاة، ونظـر 

دراسة فقهيـة   :  وأثرها على الصلاة   الكوارث": الموضوع جاءت الدراسة تحت عنوان    
  ".مقارنة
  : الموضوع وٍأسباب اختيارهأهمية
  .م، يحتاج إلى بيان ما يتعلق بها من أحكام ربانية فوقوعها محتَّسنةالكوارث -١
ا، ا كبير  تأثير تؤثر في أحكامها الكوارثُ   الصلاة ركن من أعظم أركان الإسلام، و      -٢

  .فلا بد من بيان ذلك
ق بأعظم شعائر الإسلام، وفرائـضه،      المتعلِّ) فقه الكوارث (مسألة  تبصير الناس ب  -٣

  . خاصةألا وهي الصلاة
  .جهل الكثير من الناس بما يترتب على الكوارث من أحكام في باب الصلاة-٤

  : الدراسةأهداف
  .لمعاصرةربط الأصالة با-١
  .تبصير الناس بأحكام الشريعة الإسلامية في أوقات والكوارث-٢
  . صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكانإبراز-٣
  .ا مفهوم الكوارث لغة واصطلاحبيان-٤
  . مقاصد تشريع الأحكام الخاصة بالكوارثبيان-٥
أقـوال العلمـاء     على الأحكام المتعلقة بالكوارث في باب الصلاة، وبيان          الوقوف-٦
  .فيها

  : السابقةالدراسة
 البحث، والتنقيب عن الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع بالدراسة لم أعثر            بعد

أحكامهـا والتـدابير الـشريعة      :  الطبيعيـة  الكـوارث  (:إلا على دراسة واحدة، وهي    
، محمد يوسف محمود، رسالة دكتوراه غير منـشورة، كليـة الدراسـات             )لمعالجتها

  .م٢٠٠٩عليا، جامعة الأردن، ال
 الدراسة إلى بيان مفهوم الكوارث، وأقسامها، والحكمة من تشريع أحكامهـا،            وتهدف

والتأصيل الشرعي لأحكام الكوارث، والتدابير الوقائية للحمايـة مـن الكـوارث، قبـل         
  .الكوارث، وبعدها، وتطبيق الأحكام الشريعة أثناء الكوارث
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  :راسة إلى النتائج التالية خلال ما سبق توصلت الدومن
تلكـات، والأرواح، الناتجـة عـن الظـواهر         مهي الدمار للم  : الكوارث الطبيعية -١

  .الطبيعية
٢-ون في زمن الكوارث الطبيعيةص الشرعية آكد ما تكُخَالر.  
  : بين الدراسات السابقة والدراسة الحاليةالفرق

راسة الحالية، إلا أن الدراسـة       الرغم من مساهمة الدراسة السابقة في إثراء الد        على
  .ز على أثر الكوارث في باب الصلاةركِّسوف تالحالية 
  : الدراسةمشكلة

 مشكلة الدراسة في ارتباط الأحكام الفقهية في باب الـصلاة بـالكوارث التـي           تكمن
  : تأثير الكوارث عليها، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التاليةومدىتحدث، 

  ارث؟ مفهوم الكوما-١
   أثر الكوارث على الصلاة؟ما-٢
  : الدراسةمنهج

  : الدراسة على المناهج التاليةاعتمدت
وذلك من خلال بيان أقوال العلماء فيهـا، وأدلـة كـل        : المنهج الوصفي التحليلي  -١

  .فريق، وتحليلها
  .وذلك من خلال دراسة النصوص، واستخراج وجه الدلالة منها:  الاستنباطيالمنهج-٢
  :ث البحخطة

  : البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وهي كما يلييتكون
أهمية البحث، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة،        :  وفيها المقدمة،

  .ومشكلة البحث ومنهجه
  .مفهوم الكوارث:  الأولالمبحث
  .مفهوم الكوارث لغة واصطلاحا:  الأولالمطلب
  :ةالمصطلحات ذات الصل:  الثانيالمطلب
  . الخاصة بالكوارثحكاممقاصد تشريع الأ:  الثانيالمبحث
  .أثر الكوارث في بباب الصلاة:  الثالثالمبحث
  :أثر الكوارث على صلاة الجماعة:  الأولالمطلب



– 
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  . الكوارث، كالسيول وغيرهابسبب جمع الصلاة حكم:  الثانيالمطلب
  . قطع الصلاة للإنقاذ من الهلاكحكم:  الثالثالمطلب

  .ترك صلاة الجمعة بسبب الكوارث:  الرابعبالمطل
  .أثر الكوارث على صلاة الجنازة:  الخامسالمطلب
  :وتشتمل على: الخاتمة

  .النتائجأهم 
  .التوصياتأهم 

  . المصادر والمراجعفهرس
  . الموضوعاتفهرس
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   الأولالمبحث
   الكوارثمفهوم

  .امفهوم الكوارث لغة واصطلاح:  الأولالمطلب
  :الكوارث لغةمفهوم : أولًا

، إِذا ثقل علَيـك،     "اكرثني هذَا الْأَمر كرثً   ": قَولهم، ومنه   الكرثمن   :لغةفي ال  الكارثة
سـاءه، واشـتد عليـه وبلـغ منـه          :  وأكرثه ،)١( ما يعولني  :وما يكرثني هذَا الْأَمر أَي    

: مـر  الأ وكرثـه  ،)٤( به وشغل ،اهتم به : واكترث ،)٣(انقطع:  وانكرث الحبل  ،)٢(المشقة
لا تتحرك له ولا تعبأ به، وكرثته الكـوارث : كه، وأراك لا تكترث لذلك ولا تنوص  حر :

  .)٦( وخراب واسع، عظيمةمصيبةع كارثة، وهي جم: والكوارث ،)٥(أقلقته
 المشقة، والشدة، والغـم، ومـا يحـزن،      :دور بين عدة معان هي     في اللغة ت   فالكارثة

  .ضح على التعريف الاصطلاحي للكوارثويسوؤه، وهذا التعريف كان له أثر وا
الكارثةمفهوم : اثانيا اصطلاح:  

عظاهرة بيئية مفاجئة بشدة إلى حـد الحاجـة إلـى مـساعدة             : " الكارثة بأنها  تفَر
  .)٧("خارجية
الكارثة بأنها  تفَوعر " :ضخْ ثٌحد  م، ومتطو ـ    ر، ومتجد  ه د، له طبيعته الخاصة، وقوتُ

٨("صة، ومنطقه الخاالذاتي(.  
                                         

:  بيـروت، الطبعـة    –رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايـين        : ، المحقق )هـ٣٢١: ت( بن دريد الأزدي     ن اللغة، محمد بن الحس    رةجمه)١(
 ).١/٤٢٢(م١٩٨٧الأولى، 

 ـ٦٠٦: ت( في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابـن الأثيـر   النهاية )٢( ، )هـ
، لسان العرب، محمـد   )٤/١٦١(م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ بيروت،   - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية       -طاهر أحمد الزاوى    : تحقيق

 ).٢/١٨٠(هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–، دار صادر )هـ٧١١: ت(بن مكرم بن على، ابن منظور

 ـ٦٥٠: ت(الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني  التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية،         ) ٣( عبـد العلـيم   : ، تحقيـق ) هـ
 ).١/٣٨١(م١٩٧٩الطحاوي، وغيره، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

اـل ا       : ، نقله إلى العربية وعلق عليه     )هـ١٣٠٠: ت(تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دوزِي        ) ٤( يـ، وجم لـيم النعيم د ساـط، محم ةـ     وزارة الثق لخي ةـ والإعـلام، الجمهوري اف
 ).٩/٥٥(م٢٠٠٠ -  ١٩٧٩الأولى، من : العراقية، الطبعة

محمد باسل عيون السود، دار الكتـب العلميـة،         : ، تحقيق )هـ٥٣٨: ت( جار االله    خشريأساس البلاغة، محمود بن عمرو بن أحمد، الزم       ) ٥(
 ).٢/١٢٨(م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة–بيروت 

الأولـى،  : بمساعدة فريق عمل، عـالم الكتـب، الطبعـة   ) هـ١٤٢٤: ت(للغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر  امعجم )٦(
 ).٣/١٩١٨(م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩

محمـد عبـد الـصاحب الكعبـي، دار الكتـاب الجـامعي للنـشر،        . دراسة مقارنة، د: المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية     )٧(
 )٢٥(م٢٠٢٠

 ).٢٠(م١٩٩٩، ٢٠١: مواجهة الكوارث، مجلة الأمن والحياة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدد) ٨(



– 
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ما يحدث مِ   كلُّ: " الكوارث بأنها  فتوعر حريقٍ ن   أو ه ،مٍد  أو س ،ل، أو زِ  ي أو ،  اللـز
د بالخطر حياة الأفراد، أو الممتلكـات  ر، أو يهد ر الض قَلحِ آخر من شأنه أن ي     أي حادثٍ 

  .)١("العامة، أو الخاصة
ها بأنَّ  الكارثةُ فتوعر" : ـ   نمطُعة يتأثر من جرائها     فجِحالة م  ة فجـأة،    الحيـاة اليومي

يرون في حاجـة إلـى ملابـس،    صِها، ويلاتِيون من وعانُساعدة ي م بدونِ اسويصبح النّ 
٢("ية، واجتماعية، واحتياجات الحياة الضرورية الأخرىوملجأ، وعناية طب(.  

 .ه حولِند الإنسان، أو البيئة مِهديم ي عظِثٌكل حد:  تعريف الكوارث بأنهاويمكن
   ذات الصلةالمصطلحات:  الثانيالمطلب

  : ما يلي بمصطلح الكوارث العديد من المصطلحات، ومن ذلكيتصل
  :الجائحة -

 ومِنْه اشتقاق الْجائِحة وهِـي  ، إِذا استأصله،ا االله يجوحه جوحجاحهمن  :  لغة الجائحة
  .)٣( الْعظِيمةالْمصِيبة
  :ا اصطلاحالجائحة

ستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنـة      ت الثمار والأموال، و   تهلك  التي الآفة: "الجائحة
بِم٤("ةير(.  

 الأموال،  كبت في هلا   من الكوارث، فكل كارثة جائحة، إذا تسب       ا الجائحة جزء  تعتبر
  .وليس كل جائحة كارثة، فبينهما عموم وخصوص، فالجائحة أخص من الكارثة

  :النازلة -
  .)٥(النوازل:  وجمعها،هر تنزل بالقوم من شدائد الدالشديدة:  لغةالنازلة

                                         
اكتشاف إشارات الإنذار المبكر و مجابهتها في المشاعر المقدسة، نحمده عبد الحميد ثابت، المجلـة العربيـة للدراسـات                  :  الكوارث إدارة )١(

 ).٣٦٨(م، ٢٠٠٣، ٣٥: علوم الأمنية، عددالأمنية، جامعة نايف العربية لل

أحكامها والتدابير الشريعة لمعالجتها، محمد يوسف محمود، رسالة دكتوراه غير منـشورة، كليـة الدراسـات العليـا،           : الكوارث الطبيعية  )٢(
 ).١٤(م، ٢٠٠٩جامعة الأردن، 

 ).١/٤٤٢(جمهرة اللغة، لابن دريد) ٣(

 ـ٧٠٩: ت( بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبـد االله، شـمس الـدين      المطلع على ألفاظ المقنع، محمد    ) ٤( محمـود  : ، المحقـق )هـ
 ).٢٩٢(م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى : الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة

د مهدي المخزومي، د إبـراهيم الـسامرائي، دار        : حقق، الم )هـ١٧٠: ت(العين، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري           ) ٥(
زهيـر  : ، دراسة وتحقيق)هـ٣٩٥: ت(، مجمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين         )٧/٣٦٧(ومكتبة الهلال 

 ).٨٦٤(م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ - لثانية بيروت، الطبعة ا–عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 
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  : اصطلاحاالنازلة
  .)١("المصائب العامة، والشدائد المدلهمة : "النازلة

  : الطارئةالظروف -
الظاء والراء والفـاء   " : في مقاييس اللغة   جاء،  )٢( ما يستقر غيره فيه    كل:  لغة فرالظَّ

 ـه، ثم   فُرهذا وعاء الشيء وظَ   : يقولون،  كلمة كأنها صحيحة   يون البراعـة ظُ   سمـر  ا، فً
  .)٣("كاء القلب كذلكوذَ

حدث فجأة، طرأ فلان إلى بلد كذا وكذا، فهو طارئ إليه،           :  الأمر طرأ من   :والطارئة
 الوقت الذي كان يـؤدي      هأَجأ، إذا جاء مفاجأة، كأنه فَ     رطْ ي أَرا، وطَ أي إنه طلع إليه حديثً    

  .)٤(وءا منه عليهفيه ورده من القرآن، أو جعل ابتداءه فيه طر
  :ا اصطلاحالطارئ

  .)٥( الأمور الخارجة عن العادة التي تحدث فجأة دون توقع لها:  الطارئةالحوادث
ـ  دخل في حدوثِ   لا عن ظروف عامة     عبارة: " بأنها تفَوعر   الوسـع  فـي    يسها، ول
  .)٦("ا جسيمةق أضرار وهي تحقّ، عند وقوعهاهادفع الإنسان ملكي ولا ،توقعها

كزلزال، أو حرب، أو وباء، أو ارتفاع        ؛ العام، النادر الوقوع   الحادث: " بأنها فتوعر 
  .)٧(ز منهه، أو التحرع يكون بالإمكان توقُّوألا ،باهظ في الأسعار، أو نزول فاحش فيها

                                         
:  جمهورية مـصر العربيـة، الطبعـة   -تأصيلًا وتطبيقًا، الدكتور محمد يسري إبراهيم، دار اليسر، القاهرة  : ل للأقليات المسلمة  فقه النواز  )١(

 ).١/٣١(م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤الأولى، 

 ).٢/٥٧٥(م، ٢٠٠٤ الوسيط، مجمع اللغة العربية، المعجم)٢(

 ).٣/٤٧٤(، ١سلام محمد هارون، دار الفكر، طعبد ال:  اللغة، ابن فارس، أحمد بن زكريا، المحققمقاييس)٣(

 ).١/٣٠٨(لسان العرب، لابن منظور ) ٤(

 - هــ    ١٤٠٨الثانيـة،   : معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع، الطبعـة                ) ٥(
 ).٢٨٧(م١٩٨٨

 العدد الثـاني عـشر،   یة عبد القادر عوض خلف االله، مجلة جامعة بخت الرضا العلم ة،ید الظروف الطارئة على العلاقة التعاق     يةآثار نظر )٦(
 ).١٢(م، ٢٠١٤

 الطارئة وتطبيقاتها في عقود الأعمال، فوزي سالم العطيات، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعـة العلـوم الإسـلامية                    الظروف)٧(
 ).٦(م، ٢٠١٣العالمية، 



– 

  )٣٦٤(

   الثانيالمبحث
   تشريع الأحكام الخاصة بالكوارثمقاصد

 الكوارث، ومن ذلك  بم الفقهية الخاصة     الأحكا  العديد من الحكمة الكامنة في سن      هناك
  :ما يلي

  : الحرجرفع
؛  الإحكام الخاصة بالكوارث رفع الحرج، ودفع المشقة عن النـاس  ريع مقاصد تش  من
  . دين التيسير لا التعسيرالإسلاملأن 
  ].٧٨: الحج [ ﴾ جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍوما ﴿:  قال تعالى-١
  : الدلالةوجه
 ما جعل في الشرائع مـن  - وجلعز– االله ، وأن يسرٍ دين الآية على أن الإسلام    تدلَّ

ضيق، وإنما هي م١(ة على التيسيربني(.  
  ]١٨٥: البقرة [ ﴾ بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسرااللهُ يرِيد ﴿:  تعالىوقال-٢ 
  : الدلالةوجه
 من أصول الشريعة الإسلامية، وفي تـشريع        لٌه أص  الآية عن رفع الحرج، وأنّ     تدلّ

   الأحكام الخاصة بالكوارث دفع لمقاصـد الـشريعة      وتحقيـقٌ  ،)٢(ب عليها ج المترتّ  للحر 
 على رفع الحرج في هذه الأمة بلغـت مبلـغ         الأدلةإن  : "الشاطبيالإمام   قال،  الإسلامية

  .)٣("القطع
 ـ    ودفْ المصلحة،   بِ مبناها على جلْ   لإسلامية ا الشريعةوإن    تع المفسدة، فلـو تعارض

م دفع المفسدة على جلب المصلحة، حيث إن الشريعة اعتنت بـدفع            دمصلحة ومفسدة، قُ  
  . )٤(المفاسد أكثر من اعتنائها بجلب المصالح

                                         
 ).٩/٥٤٥(الطبريتأويل آي القرآن، جامع البيان عن ) ١(

 يـروت،  ب–، دار الكتـاب العربـي   )هـ٥٣٨: ت( عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله الكشاف )٢(
موقـت  ، التقرير والتحبير، محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال لـه ابـن ال                 )١/٢٢٨(هـ١٤٠٧ -الثالثة  : الطبعة

 ).٣/٢٤(م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، :  العلمية، الطبعةتب، دار الك)هـ٨٧٩: ت(الحنفي 

أبو عبيدة مـشهور بـن حـسن آل         : ، المحقق )هـ٧٩٠: ت(الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي           ) ٣(
 ).١/٥٢٠(م١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة الأولى : سلمان، دار ابن عفان، الطبعة

 - هــ  ١٤٢٧الأولـى،  :  دمـشق، الطبعـة    –محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكـر       . القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د      ) ٤(
 ).١/٢٣٨(م٢٠٠٦



 

 )٣٦٥(

دعـونِي  : "قال،  -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   - على ذلك ما رواه أبو هريرةَ، عنِ النَّبِي          دلَّ
 ا تَرلَى أَ         مع اخْتِلاَفِهِمو ؤَالِهِمبِس لَكُمقَب كَان نم لَكا هإِنَّم ،كْتُكُم،ائِهِمنْبِي      ـنع ـتُكُميفَإِذَا نَه 

تُمتَطَعا اسم رٍ فَأْتُوا مِنْهبِأَم تُكُمرإِذَا أَمو ،وهتَنِبءٍ فَاج١(" شَي(.  
  :نفس الحفظ

، )٢(ة حق النفس في الحياة والسلامة، والكرامة والعـزة   هو مراعا :  حفظ النفس  مقصد
ة علـى   ت للمحافظَ عضِ على أن الشريعة و    –بل سائر الملل  –اتفقت الأمة   :"  الشاطبي قال

  .)٣("والنسل، والمال، والعقل، الدين، والنفس:  وهي،الضروريات الخمس
فـظ سـادت     تح م حفظ النفس من أهم المقاصد بعد حفظ الدين، فالنفس إن ل           ومقصد

 نجد أن االله تعالى شدد على حفظ النفس في العديد من الآيات،             ولهذاالفوضى في البلاد،    
  . - االله عليه وسلمصلى-وكذلك النبي 

 ـ  ها في الأحكام الشرعية، وتقديم     النفس مراعاتُ  ظِ على حفْ  ويدل ا مـن   ها على غيره
رة تحسيني مكمل   ، وستر العو  فحفظ النفس ضروري  : "المقاصد والضروروات الشرعية  

له، وشرط هذا المكمل أن لا يعود على أصل حفـظ الـنفس بالإبطـال؛ فلـو دعـت                   
 لحفظ الـنفس مـن المـوت أو      ؛الضرورة إلى كشف العورة والنظر إليها بقصد العلاج       

 ـ      ،الهلاك، لجاز كشفها   ل مـن أجـل بقـاء الأصـل          ولأبيحت التـضحية بهـذا المكم
  .)٤("الضروري

مقاصد الشريعة قد راعت إذ دعت إلى حفظ هذه المقاصـد           بناء على ذلك ندرك أن      
الخمسة، مما يشهد لأهمية مراعاتها بالأحكام الشرعية المناسبة لها عند وقوع كارثةٍ مـا          
تصيب هذه المقاصد الكلية المأمور بحفظها وصيانتها ضرورة، لندرك موازنة الـشرع            

  . بين الأصالة والمعاصرة

                                         
لم، كتـاب  ، مس)٧٢٨٨)(٩/٩٤( االله عليه وسلم لىالبخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله ص      . متفق عليه ) ١(

 ).١٣٣٧)(٢/٩٧٥(الحج، باب فرض الحج مرة في العمر 

 ).٨١(م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى : علم المقاصد الشرعية، نور الدين بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، الطبعة) ٢(

 ).١/٣١(الشاطبيالموافقات، ) ٣(

 ).٩٩(علم المقاصد الشرعية، الخادمي) ٤(



– 

  )٣٦٦(

   الثالثالمبحث
   في بباب الصلاة أثر الكوارث

   الكوارث على صلاة الجماعةأثر:  الأولالمطلب
 الكوارث على صلاة الجماعة يتضح من بيان أقوال العلماء في حكـم الـصلاة               أثر

  .وسقوطهاالجماعة، 
 الكـوارث علـى ثلاثـة       بسبب العلماء في حكم صلاة الجماعة، وفي تركها         اختلف

  :أقوال
 مـذهب   وهـو ،   ولغير عذر  ،ها لعذرٍ جوز تركُ ، وي صلاة الجماعة سنةٌ  :  الأول القول
  .)١(المالكية

 مؤكدة لا يجوز تركها إلا لعذر من خوف وغيره،          صلاة الجماعة سنةٌ  :  الثاني القول
٢(الحنفية مذهب وهو،  صلاة الجماعة من أجل الكوارثوعليه، فيجوز ترك(.  

 ـ      عذروجوب صلاة الجماعة، وتسقط لل    :  الثالث القول وز  من خـوف وغيـره، ويج
  .)٤( والحنابلة،)٣( مذهب الشافعيةوهو، تركها للكوارث

  : القول الأولأدلة
  : القائلون بأن صلاة الجماعة سنة، يجوز تركها لعذر، أو لغير عذر بما يلياستدل

 صلاَةُ الجمِيعِ تَزِيـد    ": صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ    -أَبِي هريرةَ، عنِ النَّبِي      حديث   -١
علَى صلاَتِهِ فِي بيتِهِ، وصلاَتِهِ فِي سوقِهِ، خَمسا وعِشْرِين درجةً، فَإِن أَحدكُم إِذَا تَوضـأَ               

             هفَعةً إِلَّا رخْطُ خَطْوي لاَةَ، لَمإِلَّا الص رِيدلاَ ي ،جِدسأَتَى المو ،نسطَّ    االلهُفَأَححةً، وجرا دبِه 

                                         
الحبيب بـن طـاهر، دار ابـن      : ، المحقق )هـ٤٢٢(ف، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي           على نكت مسائل الخلا    الإشراف)١(

: ، المحقـق  )هـ٥٣٦: ت(، شرح التلقين، محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي            )١/٢٩١(م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠،  ١حزم، ط 
 ).١/٥١٩(م ٢٠٠٨، ١طسماحة الشيخ محمد المختار السلامي، دار الغرب الإِسلامي، 

 لبنـان،  –، دار الكتب العلميـة، بيـروت   )هـ٥٤٠نحو : ت(تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي           ) ٢(
 ).١/٢٥٣(م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ٢ط

 ،قاسم محمد النـوري : المحقق ،)هـ٥٥٨: لمتوفىا( بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي يحيى مذهب الإمام الشافعي،  في البيان)٣(
 ـ١٤٢١الأولى،  : الطبعة ، جدة – المنهاج   دار ، كفاية النبيه في شرح التنبيـه، أحمـد بـن محمـد بـن علـي                 )٢/٣٧٠(م  ٢٠٠٠ - ه

العلميـة،  مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتـب      : ، المحقق )هـ٧١٠: ت(الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة         
 ).٤/٢٨٣(م٢٠٠٩، ١ط

، الكـافي فـي   )١/٤٥١(م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، ١، مكتبة القاهرة، ط)هـ٦٢٠: ت( عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي     المغني،)٤(
 ـ٦٢٠: ت( أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي        نفقه الإمام أحمد، عبد االله ب       ١٩٩٤ - هــ    ١٤١٤،  ١، دار الكتـب العلميـة، ط      )هـ

 ).١/٢٨٨(م



 

 )٣٦٧(

نْهع          ،هبِـسا كَانَـتْ تَحلاَةٍ مفِي ص كَان ،جِدسخَلَ المإِذَا دو ،جِدسخُلَ المدتَّى يخَطِيئَةً، ح 
اللَّهم اغْفِـر لَـه،     :  ما دام فِي مجلِسِهِ الَّذِي يصلِّي فِيهِ       - يعنِي علَيهِ الملاَئِكَةُ     -وتُصلِّي  

  .)١("لَم يحدِثْ فِيهِاللَّهم ارحمه، ما 
  : الدلالةوجه

؛ لأنه لا يقـال أفـضل إلا فيمـا          ك بينها وبين صلاة الفذّ    رها الفضيلة وشَ   حكم جعل
 ـ           يشتركان فيه، ويثبت لأحدِ    اهما مزية على الآخر فيه، فانتفى بـذلك أن تكـون فرض ،

  .)٢(افلادى، فلم تكن الجماعة من شرطها أصله النورولأنها صلاة تفعل جماعة وفُ
  :مناقشة
والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ   : " قَالَ – صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   – االلهِأَن رسولَ   : أَبِي هريرةَ حديث   -

                 ـؤُملًـا فَيجر رآم ا، ثُملَه ؤَذَّنلاَةِ، فَيبِالص رآم ثُم ،طَبحطَبٍ، فَيبِح رآم تُ أَنممه لَقَد
لنَّاس، ثُم أُخَالِفَ إِلَى رِجالٍ، فَأُحرقَ علَيهِم بيوتَهم، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَو يعلَـم أَحـدهم،              ا

العِشَاء نِ، لَشَهِدنَتَيسنِ حاتَيممِر مِينًا، أَوقًا سرع جِدي ٣("أَنَّه(.  
 : الدلالةوجه

على التخلف عن الصلاة ولا يتوعـد إلا علـى           –ه وسلم صلى االله علي  –  النبي توعد
صـلَّى  -عنِ النَّبِي : -صلى االله عليه وسلم- وخصص هذه الحديث قوله،)٤(ترك الواجب 

  لَّمسهِ ولَيقَالَ -االلهُ ع " :    اءالنِّد مِعس نمـذْرٍ         فَلَمع إِلَّا مِـن ،لَاةَ لَهأْتِهِ، فَلَا صوفـي   ،)٥( " ي 
  .)٦("خوف، أو مرض: "وما العذر؟ قال: قالوا: رواية
  : القول الثانيأدلة

 القائلون بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة لا يجوز تركهـا إلا لعـذر بـالقرآن                استدل
  .والسنة، والمعقول

  :القرآن الكريم: أولًا
  .]٤٣: البقرة [﴾ين الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكِعِوأَقِيموا ﴿ : تعالىقال

                                         
 )٤٧٧)(١/١٠٣( باب الصلاة في مسجد السوق ة،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلا) ١(

 ).١/٢٩٢(الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب) ٢(

 ).٦٤٤)(١/١٣١(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة ) ٣(

 ـ)هـ٤٧٤: ت( بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي    شرح الموطأ، سليمان   المنتقى)٤(  - الـسعادة  ة، مطبع
 ).١/٢٢٩( هـ ١٣٣٢، ١بجوار محافظة مصر، ط

 .صححه الألباني).٧٩٣)(١/٢٦٠(أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ) ٥(

 ).٨٩٦)(١/٣٧٣(حاكم في المستدركأخرجه ال) ٦(



– 

  )٣٦٨(

  : الدلالة من الآيةوجه
الصلاة، كما يعبر عنها بالـسجود، وأن       : ويجوز أن يراد بالركوع   : " الزمخشري قال

 وأقيمـوا الـصلاة    : ى مع المصلين، يعنى في الجماعة، كأنه قيـل        ا بأن يصلّ  يكون أمر
 مؤكدة، لا   ةسن وهذا يدل على أن صلاة الجماعة        ،)١("وها مع المصلين، لا منفردين    وصلُّ

  .)٢(يجوز تركها إلا لعذر
  :السنة النبوية: ثانيا

والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَد    : "قال -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   - االلهِأَن رسولَ   : أَبِي هريرةَ حديث  
  ؤَذَّنلاَةِ، فَيبِالص رآم ثُم ،طَبحطَبٍ، فَيبِح رآم تُ أَنممه  ،النَّـاس ؤُملًا فَيجر رآم ا، ثُملَه 

 يعلَم أَحدهم، أَنَّه يجِـد      وثُم أُخَالِفَ إِلَى رِجالٍ، فَأُحرقَ علَيهِم بيوتَهم، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَ          
العِشَاء نِ، لَشَهِدنَتَيسنِ حاتَيممِر مِينًا، أَوقًا سر٣("ع(.  

  : الدلالةوجه
 تاركي صلاة الجماعة، ومثل هذا الوعيد لا يلحق         -صلى االله عليه وسلم   - النبي توعد

  .)٤(إلا بترك سنة مؤكدة، فلا يجوز تركها إلا لعذر
  : القول الثالثأدلة

 النِّـداء فَلَـم   من سمِع: " قَالَ- صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم-  يابنِ عباسٍ، عنِ النَّبِحديث عبد االله  
  .)٦("خوف، أو مرض":وما العذر؟ قال:قالوا: وفي رواية،)٥("يأْتِهِ، فَلَا صلَاةَ لَه، إِلَّا مِن عذْرٍ

  : الدلالة من الحديثوجه
الجماعة في المكتوبات لا رخصة في تركها إلا        صلاة   من الحديث بيان أن      المقصود

 لتـرك  لمبيحـة على أن الخوف من الأعـذار ا    ث  الحدي هذا   دلَّولقد  ،   بينه الشارع  بعذر
  .)٧(الجماعة

                                         
 ).١/١٣٣( عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشريالكشاف)١(

 -هــ   ١٤٠٦الثانيـة،   : الطبعـة  ، الكتب العلميـة   دار ،)هـ٥٨٧: المتوفى( بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي         أبو الصنائع في ترتيب الشرائع،      بدائع)٢(
 ).١/١٥٥(م ١٩٨٦

 .تقدم تخريجه) ٣(

 ).١/١٥٥( الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسانيدائعب)٤(

 تقدم تخريجه) ٥(

 .تقدم تخريجه) ٦(

أبو بكر وائل محمـد بكـر زهـران، وزارة    : ، المحقق)هـ٦٢٣: ت(شرح مسنَد الشَّافِعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني           ) ٧(
 ).٤/٤٨٩(، المجموع شرح المهذب، النووي)١/٤٢٤(م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨، ١ة إدارة الشؤون الإِسلامية، قطر، طالأوقاف والشؤون الإِسلامي



 

 )٣٦٩(

  : الراجحالرأي
 في المسألة أن صلاة الجماعة واجبة، تسقط بعذر الخوف، وعليـه فتـسقط              الراجح

  : لما يأتيالكوارث؛ب
  . على الجماعة فدل على وجوبها-صلى االله عليه وسلم-واظب النبي-١
٢-  د العذْ الحديث الصحيح حدترك الجماعة من أجله، وهو الخوف أو         الذي يجوز  ر 

  .المرض
٣-ا في سقوط الجماعة يكون بسبب الخوف، فيكون عذر.  

   الكوارث، كالسيول وغيرهابسبب جمع الصلاة حكم:  الثانيالمطلب
ل العلمـاء  اأقـو ، وتدور  الفقهاء في جمع الصلوات بسبب الكوارث، كالسيول     اختلف

  : هما قولين علىفي جمع الصلاة وقت السيول
وهو مـذهب   ،   كالسيول ؛لا يجوز الجمع بين الصلوات بسبب الكوارث      :  الأول القول

  .)٢( وقول عند الحنابلة،)١(الحنفية
 وهـو ،   الجمع بين الصلوات بسبب الكوارث، كالسيول، ونحوها       يجوز:  الثاني القول

  .)٦( وقول عند الحنابلة،)٥( والشافعية،)٤( ومذهب المالكية،)٣(قول عند الحنفية

                                         
، )١/١٤٩(م١٩٩٣ -هــ  ١٤١٤ بيـروت،  –، دار المعرفة )هـ٤٨٣: ت( محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي    المبسوط،)١(

 ).١/١٢٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني

 ).٢/٢٠٤(المغني، لابن قدامة) ٢(

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمـر بـن مـازةَ البخـاري                   ) ٣(
 ـ:  لبنـان، الطبعـة    –عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت         : ، المحقق )هـ٦١٦: ت(الحنفي    - هــ    ١٤٢٤ى،  الأول
 ).١/٢٧٦(م٢٠٠٤

، التلقين في الفقه المـالكي، عبـد   )٤٠(، دار الفكر)هـ٣٨٦: ت(عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ) أبي زيد( عبد االله بن الرسالة، )٤(
 ـسنيابي أويس محمد بو خبزة الح    : ، المحقق )هـ٤٢٢: ت(الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي          واني، دار الكتـب   التط

، الكافي في فقه أهل المدينة، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بـن عاصـم   )١/٥٠(م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى : العلمية، الطبعة 
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكـة العربيـة    : ، المحقق )هـ٤٦٣: ت(النمري القرطبي   

 ).١/١٩٣(م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : دية، الطبعةالسعو

 ـ٤٥٠: ت(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالمـاوردي                    )٥( ، )هـ
               الأولـى،  : لطبعـة  لبنـان، ا – الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت     -الشيخ علي محمد معوض  : المحقق
 ).٢/٣٩٧(م١٩٩٩- هـ ١٤١٩

محمد بن فهد بن عبد العزيـز الفـريح، دار   :  المحقق، خلفن محمد بن الحسين بن محمد ب      ،التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة      ) ٦(
مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمـد بـن   ، الهداية على )٣/٨٩( م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥الأولى،  :  سوريا، الطبعة  –النوادر، دمشق   

 ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غـراس       - هميم   اللطيفعبد  : حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق          
 ).٢/٢٠٤(، المغني، لابن قدامة)١٠٥(م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥الأولى، : للنشر والتوزيع، الطبعة



– 

  )٣٧٠(

  : القول الأولأدلة
  : القائلون بالجواز بالقرآن والسنة، والمعقولاستدل

  :القرآن الكريم: أولًا
  ]١٠٣: النساء [ ﴾ الصلَاةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين كِتَابا موقُوتًاإِن ﴿ : قال تعالى-١
  : الدلالةوجه

 مواقيـت محـددة، فـلا     الآية على أن الصلاة لها مواقيت محددة، وإذا كان لها      دلت
 بسبب السيول، وذلك لأنها     الصلوات بين   ع الجم يجوز وعليه فلا    ،)١(المطريوجز الجمع   

  .)٢(مخالفة للآية، حيث إن االله حدد المواقيت، فلا يجوز مخالفة ذلك
  :السنة النبوية: ثانيا
مـن جمـع بـين      : "قـال  -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   -ابنِ عباسٍ، عنِ النَّبِي     حديث   -١

       نمائِرِ، وابِ الْكَبوأَب ا مِنابأَتَى ب ذْرٍ، فَقَدرِ عغَي نِ مِنلَاتَيص-نِـي  يةَ   - عادالـشَّه كَـتَم 
النَّار بجأَو فَقَد هما دبِه فَكس لِمٍ، أَوسرِئٍ مالَ اما مبِه تَاح٣("اج(.  

  : الدلالةوجه
 وكتب عمر بـن     ، جاء به النث   إلا الحديث على عدم جواز الجمع بين الصلوات         دل

الخطاب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين، ويخبرهم أن الجمع بين الـصلاتين     
 وغيرهـا   ،السيول من أجل    ع ذلك على أن الجم     فدلَّ ،)٤(في وقت واحد كبيرة من الكبائر     

  .من الكوارث لا يجوز
 جمـع بـين     –مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ   –ما رأَيتُ النَّبِي    : "عبدِ االلهِ، قَالَ  ث  وفي حدي  -٢

  .)٥("صلَاتَينِ إِلَّا بِجمعٍ، وصلَّى الصبح يومئِذٍ قَبلَ وقْتِها

                                         
 –عبد الجليل عبده شلبي، عـالم الكتـب   : ، المحقق)هـ٣١١: ت( أبو إسحاق الزجاج هل،رابه، إبراهيم بن السري بن س    القرآن وإع  معاني)١(

، تفسير القرآن، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى الـسمعاني التميمـي            )٢/٩٩(م١٩٨٨ - هـ   ١٤٠٨،  ١بيروت، ط 
، ١ الـسعودية، ط   – بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الـوطن، الريـاض              ياسر: ،، المحقق )هـ٤٨٩: ت(الحنفي ثم الشافعي    

 ).١/٤٧٤(م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

 ).١/١٤٩(المبسوط، السرخسي) ٢(

، والدارقطني في السنن، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة في السفر والجمـع بـين        )٢٧٥١)(٥/١٣٦( أبو يعلى الموصلي في مسنده     أخرجه)٣(
 .فيه حنش هذا أبو علي الرحبي، متروك: وقال) ١٤٧٥)(٢/٢٤٧. (ر وصفة الصلاة في السفينةالصلاتين من غير عذ

 ـ١٣٠٤: ت( الممجد على موطأ محمد، محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات  التعليق)٤( ، تعليـق  )ـه
 م ٢٠٠٥ - هــ  ١٤٢٦، ٤لإمارات العربية المتحدة، دار القلم، دمـشق، ط       تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة ا       : وتحقيق

)١/٥٧٢.( 

 .صححه الألباني).٦٠٨)(١/٢٩١(أخرجه النسائي في السنن، كتاب المواقيت، الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ) ٥(



 

 )٣٧١(

  : الدلالةوجه
وعليـه فـلا     ،)١(ع بين الصلاتين لا يكون إلا في المزدلفة       م الحديث على أن الج    دل

 وغيرهـا مـن   ،،الـسيول  وعليه فلا يجوز الجمع من أجـل  للمطر، لعذر  عيجوز الجم 
  .الكوارث

  : القول الثانيأدلة
  : والمعقولبالسنة القائلون بجواز الجمع بين الصلوات من أجل الخوف استدل

  :السنة النبوية: أولًا
بين الظُّهرِ   –صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   –جمع رسولُ االلهِ    : "ابنِ عباسٍ، قَالَ   في حديث    -١

: قَـالَ : فِي حدِيثِ وكِيعٍ" والْعصرِ، والْمغْرِبِ والْعِشَاءِ بِالْمدِينَةِ، فِي غَيرِ خَوفٍ، ولَا مطَرٍ   
قِيـلَ  : حدِيثِ أَبِي معاوِيةَ  ، وفِي   "كَي لَا يحرِج أُمتَه   : "لِم فَعلَ ذَلِك؟ قَالَ   : قُلْتُ لِابنِ عباسٍ  

  .)٢("أَراد أَن لَا يحرِج أُمتَه: "ما أَراد إِلَى ذَلِك؟ قَالَ: لِابنِ عباسٍ
  : الدلالةوجه

 في معناه أو دونه، فدل الحـديث        مما وإما بغيره    ؛ إما أن يكون بالمرض    ؛ الجمع هذا
  .)٣(جوز الجمع لأجله في،على جواز الجمع للمطر، والسيول مطر غزير

 –صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم      –أَن النَّبِي    ": جابِرِ بنِ زيدٍ، عنِ ابنِ عباسٍ     وفي حديث    -٢
لَعلَّه فِـي   : ، فَقَالَ أَيوب  "الظُّهر والعصر والمغْرِب والعِشَاء     : صلَّى بِالْمدِينَةِ سبعا وثَمانِيا   

ةٍ، قَالَلَيطِيرى: لَةٍ مس٤( "ع(.  
  : الدلالةوجه
ة ص فيه للمسافرين من أجل مشقّ     خّ بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر، ولذلك ر        الجمع"

 السفر، فلم ا وج د الجمع     في الحضر طلبوا له وج  ذلـك   منر، وكان الذي وقع لهم      ذْه الع 
 ـي إذا ك   وفيه مشقة على المصلِّ    ، لأنه أذى  ؛المطر ف حـضور المـسجد مـرة بعـد         لِّ
  . أو غيرها من الكوارث،، ذلك على جواز الجمع في حالة حدوث سيول فدلَّ،)٥("أخرى

                                         
ن موسى الإثيوبي الولَّـوِي، دار المعـراج الدوليـة    ، محمد بن علي بن آدم ب". المجتبى شرحذخيرة العقبى في    " سنن النسائي المسمى     شرح)١(

 ).٧/٥٥٥(م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ١للنشر، دار آل بروم للنشر والتوزيع،، ط

 ).١/٤٩٠(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ) ٢( 

 ).٤/٣٨٤(المجموع شرح المهذب، النووي) ٣(

 ).٥٤٣)(١/١١٤(البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر أخرجه ) ٤(

، جامعة أم القرى . د: ، المحقق) هـ٣٨٨ت  (بيأعلام الحديث، حمد بن محمد الخطا     ) ٥(  اـء    (محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودـ ةـ وإحي وـث العلمي مركز البح
 ـ١٤٠٩الأولى، : ، الطبعة)التراث الإسلامي  )١/٤٢٧(م١٩٨٨ - ه



– 

  )٣٧٢(

 الأُمراء بين الْمغْـرِب، والْعِـشَاء   جمعكَان إِذَا  "  عمر بنوفي حديث أَن عبد االلهِ       -٣
  . )١("جمع معهم فِي الْمطَرِ

  : الدلالةوجه
 وبذلك يكون الجمع في الـسيول وغيرهـا         ،)٢( الأثر على جواز الجمع في المطر      دل

  .من الكوارث جائز
  : الراجحالرأي

 كـوارث،  في المسألة القول الثاني وهو القول بجواز الجمع بين الـصلوات لل   الراجح
  : وذلك لما يأتي، ونحوهاسيول،كال

وفي القول بعدم جواز الجمـع      الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الحرج عن الأمة،        -١
  .بين الصلوات في السيول حرج شديد، فيجوز

الجمع من أجل السيول وغيرها مـن الكـوارث يتوافـق مـع روح الـشريعة                -٢
  . ومقاصدها،الإسلامية

 القول بأن لكل صلاة وقت لا يتنافى مع القول بجواز الجمع بين الصلوات فـي                -٣
  . والكوارث،حالة السيول

   المصلي لمن حلت به كارثةإنقاذ حكم:  الثالثالمطلب
  :العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال اختلف
 ،)٣( مـذهب الحنفيـة    وهـو ،   قطع الصلاة للإنقاذ مـن الهـلاك       جواز: لأول ا القول
  .)٥( والحنابلة،)٤(والمالكية

                                         
 ).٢٠٤)(٨٢(أخرجه مالك في الموطأ) ١(

 ـ١١٧١: ت(المهيأ في كشف أسرار الموطأ، عثمان بن سعيد الكماخي          ) ٢(  جمهورية مـصر العربيـة،   -أحمد علي، دار الحديث، القاهرة     : ، تحقيق وتخريج  ) ه
 ).١/٤١٠(م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥

نعـيم زرزور، المكتبـة   : راجعـه ، اعتنى به و )هـ١٠٦٩: ت(ن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي        مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، حسن ب       ) ٣(
، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل هــ،                )١٣٨(م  ٢٠٠٥ - هـ   ١٤٢٥الأولى،  : العصرية، الطبعة 

 ).٣٧٢(م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى :  لبنان، الطبعة– العلمية بيروت محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب: المحقق

 ـ٤٧٨: ت(، التبصرة، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف بـاللخمي  )٣/١٠٥٥(الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر الصقلي ) ٤( : ، دراسـة وتحقيـق  ) هـ
، التوضـيح فـي شـرح       )١/٣٩٤(م٢٠١١ - هــ    ١٤٣٢الأولى،  : سلامية، قطر، الطبعة  الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإ        

أحمد بـن عبـد الكـريم    . د: ، المحقق)هـ٧٧٦: ت( خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري           لحاجب،المختصر الفرعي لابن ا   
 ).١/٤٩٣(م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، : نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة

عبـد االله بـن عبـد    : ، المحقـق )هـ٧٦٣: ت(الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي               ) ٥(
الخلاف، علاء الدين أبـو الحـسن   ، الإنصاف في معرفة الراجح من )٢/٢٦٥(مـ ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى : المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة    

، كشاف القناع عن متن الإقنـاع،  )٢/١٠٨(الثانية: ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة )هـ٨٨٥: ت( الدمشقي الصالحي الحنبلي     ويعلي بن سليمان المردا   
 ).١/٣٨٠(، دار الكتب العلمية)هـ١٠٥١: ت(منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 



 

 )٣٧٣(

 وجـه عنـد     وهـو ،   رأى من يهلك فإنه يصيح به، وتبطل صلاته        إذا:  الثاني القول
  .)١(الشافعية

 وجـه عنـد   وهو،  رأى من يهلك فإنه يصيح به، ولا تبطل صلاته    إذا:  الثالث القول
  .)٢(الشافعية

  : القول الأولأدلة
  :القرآن الكريم: أولًا

  .]١٩٥: البقرة [ ﴾ تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِولَا ﴿:  تعالىقال
  : الدلالةوجه

 ـ،إضاعة المالعن  و،نفس في التهلكةنهانا عن إلقاء ال –تعالى  – االله   إن  ع فيجوز قط
  .)٣( للإنقاذ من الهلاك؛الصلاة

  :المعقول: ثانيا
ا جاز القطع لأجل المـال، فلأجـل الـنفس           النفس فوق حرمة المال، فلم     حرمة -١
  .)٤(أولى
وتحقيق المصلحتين أولى   ،   في قطع الصلاة للإنقاذ من الهلاك تحقيق للمصلحتين        -٢

؛ بـدل ، وقطع الصلاة؛ لإنقاذ الغريق تنقلـب إلـى   )٥(ىاهما وترك الأخر من تحقيق إحد  
مع ترك إنسان معـصوم الـنفس       بخلاف الصلاة   ، وهذا    تتحقق مصلحتها بالقضاء   حيث

تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين علـى أداء       :" العز بن عبد السلام   الإمام   قاللذلك   يغرق؛
 أفضل من أداء الصلاة، والجمع بـين         لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند االله      ؛الصلوات

 ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته مـن مـصلحة         غريقالمصلحتين ممكن بأن ينقذ ال    
  .)٦("أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك

                                         
: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلميـة، الطبعـة  : ، المحقق) هـ٥٠٢ت (بحر المذهب، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل  ) ١(

 ).٢/٤٩(، العزيز شرح الوجيز، الرافعي)٢/٨٨(م ٢٠٠٩الأولى، 

 ).٢/٤٩(، العزيز شرح الوجيز، الرافعي)٢/٨٨(بحر المذهب، الروياني) ٢(

 ).٢/٦١( في الفقه النعماني، لابن مازةبرهانيالمحيط ال) ٣(

 ).٢/٦١(المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لابن مازة) ٤(

: ت(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقـب بـسلطان العلمـاء                       ) ٥(
 ).١/٦٦(م ١٩٩١ -هـ ١٤١٤ القاهرة، –طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية : ليه، راجعه وعلق ع)هـ٦٦٠

 ).١/٦٦(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام ) ٦(



– 

  )٣٧٤(

  .)١( بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوهتداركها الصلاة يمكن -٣
 وإنمـا ،،  على الـصلوات  ى وتخليص الهلك  تقديم إنقاذ الغرقى  " : ابن عبد السلام   وقال

  .)٢("هو من باب تقديم حق االله وحق العباد على الصلوات
  : القول الثانيأدلة

  .)٣( ليس متحقق، فتبطل صلاته بصياحه بهالهلاك
  :مناقشة

 بأن الهلاك ليس بمتحقق غير سديد، بل هلاكه متحقق إذا وقع فـي نـار، أو                  القول
  .)٤(تردى في بئر، فتبطل الصلاة

  : القول الثالثأدلة
  .)٥( فلو صاح به صحت صلاته، التوهم لا يمنع الوجوب فلا تمنع منه الصلاةهذا
  : الراجحالرأي

 الراجح في المسألة هو القول بجواز قطع الصلاة للإنقاذ مـن الهـلاك؛ لمـا                الرأي
  :يأتي
  .الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ النفس والمال، وهي من الضروريات الخمس-١
في قطع الصلاة للإنقاذ من الهلاك تحقيق للمصلحتين، مـصلحة إنقـاذ الـنفس              -٢

  .البشرية ومصلحة الصلاة بالقضاء
  .الصلاة تفوق إلى بدل، والنفس البشرية إن هلكت فلا بدل لها-٣

                                         
 ).١/٣٨٠(كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي) ١(

 ).١/١٧٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام) ٢(

 ).٢/٨٨( المذهب، الرويانيبحر )٣(
 . السابقالمرجع )٤(
 . السابقالمرجع )٥(



 

 )٣٧٥(

   الجمعة بسبب الكوارثصلاة ترك:  الرابعالمطلب
 على جـواز تـرك      ،)٤( والحنابلة ،)٣( والشافعية ،)٢ ( والمالكية ،)١( الفقهاء الحنفية  اتفق

  .ا ويصليها ظهركوارث،الجمعة لل
 ، وعدم مطر شديد   ،خوف( وعدم   ،وعدم حبس :" -في شروط الجمعة  - الحصكفي قال
وتـسقط عـن المـريض      : " عبد الـرحمن البغـدادي     قال،  )٥( "وها ونح ، وثلج ،ووحل

  .)٦( "والممرض وبالمطر وكثرة الوحل، وخوف ظالم أو لص
ا إذا خرج إلى الجمعة أن يحبسه السلطان بغير حق كان           فإن كان خائفً  " : الشافعي قال

له التخلف عن الجمعة فإن كان السلطان يحبسه بحق مسلم في دم، أو حـد لـم يـسعه                   
التخلف عن الجمعة ولا الهرب في غير الجمعة من صاحبه إلا أن يكون يرجو أن يدفع                

  .)٧("كالحد بعفو، أو قصاص، أو بصلح فأرجو أن يسعه ذل
خـوف الـضرر فـي      : ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة      :" ي المرداو وقال

 ـمعيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه، وكن        ارة بـستان ونحـوه، أو تطويـل        ظ
  .)٨("الإمام

                                         
 ـ١٢٥٢: ت( المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي   رد)١( ، ٢بيـروت، ط -، دار الفكـر )هـ

مد بن علي بن محمد الحِصني المعـروف بعـلاء   ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، مح   )٢/١٥٤(م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢
 ).١/١١٠(م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط: ، المحقق)هـ١٠٨٨: ت(الدين الحصكفي الحنفي 

: ت (مـصري د الزرقاني الالفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحم       :  الزرقاني على مختصر خليل، ومعه     شرح)٢(
 هــ  ١٤٢٢الأولـى،  :  لبنان، الطبعة–عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت      : ، ضبطه وصححه وخرج آياته    )هـ١٠٩٩

 –هــ، دار الفكـر للطباعـة    ١١٠١: ت(، شرح مختصر خليل، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبـد االله             )٢/٧١(م  ٢٠٠٢ -
 ).١/٣٩٠(، دار الفكر)هـ١٢٣٠: ت(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، )٢/٩١(بيروت

 بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركـن الـدين،       ملك، نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد ال       )١/٢١٨( للشافعي الأم،)٣(
 ـ١٤٢٨، ١ العظـيم محمـود الـديب، دار المنهـاج، ط         عبـد /د. أ: ، حققه وصنع فهارسه   )هـ٤٧٨: ت(الملقب بإمام الحرمين     -هـ

 ).٢/٣٦٨(م٢٠٠٧

 ـ٦٨٢: ت(، الشرح الكبير، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي             )١/٤٥١(المغني، لابن قدامة  ) ٤( الـدكتور عبـد    : ، تحقيق ) ه
 جمهوريـة مـصر   - محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة          الدكتور عبد الفتاح   -االله بن عبد المحسن التركي      

 ).٤/٤٦٦(م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، ١العربية، ط

 ).١/١١٠( المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، الحصكفيء الدر)٥(

)٦(شَادالِك، عبد ال          إرامِ مالِكِ فِي فقهِ الإمسفِ المأَشر الِك إلىرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمـد، شـهاب الـدين            الس
 ).١/٢٧(٣، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط)هـ٧٣٢: ت(المالكي 

 ).١/٢١٨( الشافعيالأم،)٧(

 ).٢/٣٠١( في معرفة الراجح من الخلاف، المرداويالإنصاف)٨(



– 

  )٣٧٦(

  :أدلتهم
  : بالسنة، والمعقولاستدلوا

  :السنة النبوية: أولًا
من سمِع النِّداء فَلَم يأْتِـهِ، فَلَـا      : " قَالَ -يهِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَ  - النَّبِي   عنِوفي الحديث   

  .)٢( "خوف، أو مرض: "وما العذر؟ قال: قالوا:  وفي رواية،)١( "صلَاةَ لَه، إِلَّا مِن عذْرٍ
  : الدلالةوجه

 لا رخصة   - والجمعة من الصلوات المكتوبات    - الحديث أن الصلوات المكتوبات    بين
لا بعذر، والجمعة من الصلوات المكتوبات، والخوف من الأعذار، فدل هـذا            في تركها إ  

   .)٣(الأعذار المبيحة لترك الجمعةالخوف على أن 
  :المعقول: ثانيا
  : الخوف عذر من الأعذار المبيحة لترك الجمعة، وهو ثلاثة أنواع-١
ا، أو   أو سـبع   ا،ا، أو لـص   ا، يأخذه أو عدو   أن يخاف على نفسه سلطانً    : لأوللنوع ا ا
 ـ ، ونحو ذلك مما يؤذيه في نفِ     ،ايلً، أو س  دابةً ا لـه  سه، وفي معنى ذلك أن يخـاف غريم

  .يه ولا شيء معه يوفّ،يلازمه
الخوف على ماله؛ بخروجه مما ذكرناه مـن الـسلطان واللـصوص            :  الثاني لنوعا

ه خبـز فـي      أو يكون ل   ، منه ئًا أو شي  ه، أو يحرق  ،هوأشباههما، أو يخاف أن يسرق منزلَ     
 أو يكون لـه غـريم إن تـرك          ،التنور، أو طبيخ على النار يخاف حريقه باشتغاله عنه        

  .ذهب أو وديعة عند رجل إن لم يدركه ،ملازمته ذهب بماله، أو يكون له بضاعة
ا فيرجـو   الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا، أو يكون ولده ضـائع          :  الثالث لنوعا

وكل،  )٤(ه قريب يخاف إن تشاغل بهما مات فلم يشهده         أو يكون ل   ،ه في تلك الحال   وجود 
 خوف على النفس، وعلـى المـال،        ا ففيه الكوارث، في   قةتحقِّهذه الأنواع من الخوف م    

  .ا ظهرويصليهاوعلى الأهل، وعلى الولد، فيجوز ترك الجمعة لأجله، 

                                         
 .تقدم تخريجه) ١(

 .هتقدم تخريج) ٢(

)٣ ( ،نَد الشَّافِعيسم القزوينيالرافعيشرح )٤/٤٨٩(، المجموع شرح المهذب، النووي)١/٤٢٤.( 

 ).٤٥٢ -١/٤٥١(المغني، لابن قدامة) ٤(



 

 )٣٧٧(

   على صلاة الجنازةالكوارث أثر:  الخامسالمطلب
 : الجنازة على قولين الفقهاء في حكم صلاةاختلف
 ،)١( مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية     وهو،  صلاة الجنازة فرض كافية   :  الأول القول
  .)٤( والحنابلة،)٣(والشافعية ،)٢(والمالكية
  .)٥( قول عند المالكيةوهو، صلاة الجنازة سنة:  الثانيالقول

  :  القول الأولأدلة
  :ما يلي القائلون بأن صلاة الجنازة فرض كفاية باستدل

 :السنة: أولًا
–كُنَّا جلُوسا عِنْد النَّبِي     : ، قَالَ – عنْهاالله  رضِي  – بنِ الأَكْوعِ    لَمةَعن س :  الأول الدليل

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةٍ، فَقَالُوا   – صنَازبِج ا، فَقَالَ: ، إِذْ أُتِيهلَيلِّ ع؟   : "صـنيـهِ دلَيـلْ عه" ،
: لاَ، فَصلَّى علَيهِ، ثُم أُتِي بِجنَازةٍ أُخْرى، فَقَـالُوا        : ، قَالُوا "فَهلْ تَرك شَيئًا؟  : "لاَ، قَالَ : لُواقَا

: ، قَالُوا "فَهلْ تَرك شَيئًا؟  : "نَعم، قَالَ : قِيلَ" هلْ علَيهِ دين؟  : " صلِّ علَيها، قَالَ   االلهيا رسولَ   
 ا،    ثَلاَثَةَ دهلَيلَّى عفَص ،نَانِيربِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا   ثُم ا، قَالَ  :  أُتِيهلَيلِّ عئًا؟   : "صشَـي كلْ تَره" ،

  .)٦("صلُّوا علَى صاحِبِكُم: "ثَلاَثَةُ دنَانِير، قَالَ: ، قَالُوا"فَهلْ علَيهِ دين؟: "لاَ، قَالَ: قَالُوا
 : الدلالةوجه

ى  فرض كافية، فلو كانت فرض عين لصلَّ       ازةيث على أن الصلاة على الجن      الحد دل
  .)٧(– صلى االله عليه وسلم–عليه النبي 

                                         
 ،)١/٢٥٢( الفقهاء، أبو بكر علاء الدين تحفة )١(

 ـ٥٢٠: ت( أحمد بن رشـد القرطبـي     والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن          البيان)٢(               : ، حققـه )هـ
 ).٢/٢٦٤(م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ثانية،ال:  لبنان، الطبعة–د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

، بيروت، ط أخيـرة  ، دار الفكر)هـ١٠٠٤: ت( المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي     نهاية )٣(
 ).٢/٤٦٨(م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -

                    والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، عبد الـرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد البعلـي الخلـوتي الحنبلـي         خدرات المكشف )٤(
 -هــ  ١٤٢٣الأولـى،  :  الطبعـة بيـروت، / لبنـان -محمد بن ناصر العجمي، دار البـشائر الإسـلامية       : ، المحقق )هـ١١٩٢: ت(

 ).١/٢٣١(م٢٠٠٢

 ـ٤٥١: ت( لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي              الجامع)٥( مجموعـة بـاحثين فـي رسـائل        : ، المحقق ) ه
، دار الفكـر  )سلسلة الرسائل الجامعية الموصـى بطبعهـا  ( جامعة أم القرى -دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي       

 ).٣/٩٦٤(م ٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤الأولى، : للطباعة والنشر والتوزيعم الطبعة

 ).٢٢٨٩)(٣/٩٤( رجل جاز ىأخرجه البخاري، كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت عل) ٦(

 ـ ٧٤٣: ت( الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي                تبيين)٧(  -، الكبـرى الأميريـة     ) هـ
 ).١/٢٣٩(هـ ١٣١٣الأولى، : بولاق، القاهرة، الطبعة



– 

  )٣٧٨(

، كَان يؤْتَى   – صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   –أَبِي هريرةَ، أَن رسولَ االلهِ      حديث  :  الثاني الدليل
    فَي ،نيهِ الدلَيتِ عيلِ الْمجأَلُبِالراءٍ؟    : "سقَض نِهِ مِنيلِد كلْ تَره "     ،فَاءو كتَر ثَ أَنَّهدح فَإِن

  .)١( "صلُّوا علَى صاحِبِكُم: "صلَّى علَيهِ، وإِلَّا، قَالَ
  : الدلالةوجه
  .)٢(كفاية من صلاة الجنازة يحصل بإقامة البعض فتكون فرض المقصود 
  :المعقول: ثانيا

  .)٣( فاكتفى بالبعض،اعيني لصلاة الجنازة على الجميع استحالة وحرج الالإيجاب
  : القول الثانيأدلة

  : القائلون بأن صلاة الجنازة سنة مؤكدة بما يلياستدل
 – صلى االله عليـه وسـلم     – في الآية كبير دليل، وإنما ثبت ذلك من فعل النبي            ليس
  .)٤(وأمره
  : الراجحالرأي

 الجنازة فرض على الكفاية إذا قام بـه الـبعض سـقط     في المسألة أن صلاة    الراجح
عن الباقين، وعلى ذلك يجوز أن تترك صلاة الجنازة على الميت، ويكتفـي بفـرد       الإثم  

  .واحد يصلي عليه في حالة الكوارث

                                         
 ).١٦١٩)(٣/١٢٣٧( مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته أخرجه)١(

 ).١/٢٣٩( الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي تبيين)٢(

 .)٥٨٠( مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحى الطحطاوي علحاشية)٣(

 ).٣/٩٦٤( لمسائل المدونة، الصقليالجامع)٤(



 

 )٣٧٩(

  الخاتمة
  :النتائج
  .د الإنسان، أو البيئة من حوله يهدعظيمكل حدث :  هيالكوارث -
والنازلـة  الجائحة،  : عديد من المصطلحات، ومن ذلك     بمصطلح الكوارث ال   يتصل -

  .، وغير ذلك،والملمة
 ومـن   ، الأحكام الفقهية الخاصة الكوارث     العديد من الحكمة الكامنة في سن      هناك -
  . المفاسدودرءرفع الحرج، وحفظ النفس، : ذلك

 الكوارث علـى ثلاثـة      بسببِها   العلماء في حكم صلاة الجماعة، وفي تركِ       اختلف -
 تسقط بعذر الخوف، وعليه فتسقط       المسألة أن صلاة الجماعة واجبةٌ     في والراجح   ،أقوال

  .الكوارثب
 فـي  والراجح   ، كالسيول ؛الصلوات بسبب الكوارث  بين  جمع  ال الفقهاء في    اختلف -

  . بجواز الجمع بين الصلوات للكوارث، كالسيوللالمسألة القول الثاني وهو القو
ت به كارثة علـى ثلاثـة أقـوال،          المصلي لمن حلَّ   نقاذإ حكم العلماء في    اختلف -

  .ت به كارثة المصلي لمن حلَّإنقاذ المسألة هو القول بجواز فيوالراجح 
 والحنابلة، على جواز تـرك الجمعـة        والشافعية، ، الفقهاء الحنفية، والمالكية   اتفق -

  .ايها ظهر ويصلِّكوارث،لل
 صلاة الجنازة فرض علـى  أن الجنازة  الكوارث على صلاةأثر مسألة في  الراجح -
عن الباقين، وعلى ذلك يجـوز أن تتـرك صـلاة           الإثم   إذا قام به البعض سقط       ،الكفاية

ت، ويكتفي بفرد واحد يصلي عليه في حالة الكوارثالجنازة على المي.  
  :التوصيات

 تتجدد في كل زمان، ففي كل زمان تحل كارثة جديدة، أحدثها فيـورس              الكوارث* 
  .هم بخصوص هذه الكوارثونا، وهذا يتطلب من العلماء أن يفقهوا الناس في دينِكور

 الفقهية في الكوارث تحتاج إلـى مزيـد مـن الدراسـات الأكاديميـة               الدراسات* 
  .؛ لأهميتها، وحاجة الأمة في نوازلها إلى فقه أحكامهاالمتخصصة



– 

  )٣٨٠(

   والمراجعالمصادر
 عبد القادر عوض خلف االله، مجلة ة،يالتعاقد نظرية الظروف الطارئة على العلاقة آثار .١

  .م٢٠١٤ العدد الثاني عشر، العلميةجامعة بخت الرضا 
٢. شَادالِك، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر إرامِ مالِكِ فِي فقهِ الإمسفِ المأَشر الِك إلىالس 

، شركة مكتبة )هـ٧٣٢: ت(البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي 
 .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثالثة

هاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي  على نكت مسائل الخلاف، عبد الوالإشراف .٣
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط: ، المحقق)هـ٤٢٢(

محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل . د: ، المحقق) هـ٣٨٨ت ( الحديث، حمد بن محمد الخطابي أعلام .٤
الأولى، : لطبعة، ا)مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(سعودـ، جامعة أم القرى 

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩
 في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الإنصاف .٥

  .الثانية: ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة)هـ٨٨٥: ت(الدمشقي الصالحي الحنبلي 
: المحقق، ) هـ٥٠٢ت ( المذهب، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بحر .٦

 .م٢٠٠٩الأولى، : طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة

: المتوفى( الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي بدائع .٧
  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : ، دار الكتب العلمية، الطبعة)هـ٥٨٧

ر بن سالم العمراني اليمني الشافعي  في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخيالبيان .٨
الأولى، :  جدة، الطبعة–قاسم محمد النوري، دار المنهاج : ، المحقق)هـ٥٥٨: المتوفى(

  م ٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١
 والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد البيان .٩

وآخرون، دار الغرب الإسلامي، د محمد حجي : ، حققه)هـ٥٢٠: ت(بن رشد القرطبي 
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، :  لبنان، الطبعة–بيروت 

، دراسة ) هـ٤٧٨: ت( علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي التبصرة، .١٠
الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، : وتحقيق
  .م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢الأولى، : الطبعة

دين الزيلعي  الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر التبيين .١١
  .هـ١٣١٣الأولى، :  بولاق، القاهرة، الطبعة-الكبرى الأميرية ،) هـ٧٤٣: ت(الحنفي 



 

 )٣٨١(

نحو : ت( الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي تحفة .١٢
  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ٢ طان، لبن–العلمية، بيروت ، دار الكتب )هـ٥٤٠

                ئمة، محمد بن الحسين بن محمد بن الكبير في المسائل الخلافية بين الأالتعليق .١٣
 –محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح، دار النوادر، دمشق : ، المحقق) هـ٤٥٨ت (

  . م٢٠١٤ -  هـ ١٤٣٥الأولى، : سوريا، الطبعة
والتحبير، محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن  التقرير .١٤

 - هـ ١٤٠٣الثانية، : ، دار الكتب العلمية، الطبعة)هـ٨٧٩: ت(الموقت الحنفي 
  .م١٩٨٣

 اء في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، ضيالتوضيح .١٥
أحمد بن عبد الكريم نجيب، . د: لمحقق، ا)هـ٧٧٦: ت(الدين الجندي المالكي المصري 

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، : مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة
 البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع .١٦

ار  عبد االله بن عبد المحسن التركي، دالدكتور: ، تحقيق)هـ٣١٠: ت(أبو جعفر الطبري 
  .م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢الأولى، : هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة

 بن مخلوف الثعالبي د الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد عبد الرحمن بن محمالجواهر .١٧
  .أبو محمد الغماري الإدريسي، دار الكتب العلمية: ، تحقيق)هـ٨٧٥: ت(

               أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن حاشية .١٨
  .، دار الفكر)هـ١٢٣٠: ت(

 الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل حاشية .١٩
:  لبنان، الطبعة– بيروت ةمحمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمي: هـ، المحقق

  .١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 
لكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  االحاوي .٢٠

 -الشيخ علي محمد معوض : ، المحقق)هـ٤٥٠: ت(البغدادي، الشهير بالماوردي 
الأولى، :  لبنان، الطبعة–الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

  .م١٩٩٩-  هـ ١٤١٩
الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الحِصني  المختار شرح تنوير الدر .٢١

عبد المنعم خليل : ، المحقق)هـ١٠٨٨: ت( الحصكفي الحنفي لدينالمعروف بعلاء ا
  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣، ١إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط



– 

  )٣٨٢(

 المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي رد .٢٢
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢بيروت، ط-، دار الفكر)هـ١٢٥٢: ت(الحنفي 

، )هـ٣٨٦: ت(عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ) أبي زيد( عبد االله بن الرسالة، .٢٣
، التلقين في الفقه المالكي، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي )٤٠(دار الفكر
بزة الحسني التطواني، دار الكتب ابي أويس محمد بو خ: ، المحقق)هـ٤٢٢: ت(المالكي 

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى : طبعةالعلمية، ال
: ، المحقق)هـ٥٣٦: ت (مالكي التلقين، محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري الشرح .٢٤

  .م٢٠٠٨، ١سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، دار الغرب الإِسلامي، ط
فتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد ال:  الزرقاني على مختصر خليل، ومعهشرح .٢٥

، ضبطه وصححه وخرج )هـ١٠٩٩: ت(الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري 
الأولى، :  لبنان، الطبعة–عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت : آياته

  .م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٢
، ) هـ٦٨٢: ت(قدسي  الكبير، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المالشرح .٢٦

 هجر حلو، الدكتور عبد الفتاح محمد ال- الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي : تحقيق
 هـ ١،١٤١٥ جمهورية مصر العربية، ط- اهرة للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الق

  .م١٩٩٥ -
معراج  موسى الإثيوبي الولَّوِي، دار الن سنن النسائي، محمد بن علي بن آدم بشرح .٢٧

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ١الدولية للنشر، دار آل بروم للنشر والتوزيع،، ط
هـ، ١١٠١: ت( مختصر خليل، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله شرح .٢٨

  . بيروت–دار الفكر للطباعة 
، )هـ٤٥٨: ت ( بن محمد بن خلف ابن الفراء لحسين في أصول الفقه، محمد بن االعدة .٢٩

  .م١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠، ٢ أحمد بن علي بن سير المباركي، ط.د: تحقيق 
الأولى :  المقاصد الشرعية، نور الدين بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، الطبعةعلم .٣٠

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١
 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينى الفروع، .٣١

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة : المحقق، )هـ٧٦٣: ت(ثم الصالحي الحنبلي 
  .م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الأولى : الرسالة، الطبعة



 

 )٣٨٣(

 الأدلة في الأصول، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى قواطع .٣٢
محمد حسن محمد حسن : ، المحقق)هـ٤٨٩: ت(السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 

الأولى، : العلمية، بيروت، لبنان، الطبعةاسماعيل الشافعي، دار الكتب 
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٨

 الأحكام في مصالح الأنام، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن قواعد .٣٣
طه عبد : ، راجعه وعلق عليه)هـ٦٦٠: ت(السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٤ القاهرة، –الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية 
                     في فقه الإمام أحمد، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي الكافي .٣٤

  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ١، دار الكتب العلمية، ط)هـ٦٢٠: ت(
عبد البر بن عاصم النمري  في فقه أهل المدينة، يوسف بن عبد االله بن محمد بن الكافي .٣٥

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة : محقق، ال)هـ٤٦٣: ت(القرطبي
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ نية،الثا:رياض، المملكة العربية السعودية،الطبعةالرياض الحديثة، ال

 القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس كشاف .٣٦
  .، دار الكتب العلمية)هـ١٠٥١: ت(البهوتى الحنبلى 

خدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، عبد الرحمن بن عبد  المكشف .٣٧
محمد بن ناصر العجمي، : ، المحقق)هـ١١٩٢: ت(االله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : بيروت، الطبعة/ لبنان- الإسلامية البشائردار 
 ن،ي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدي النبيه في شرح التنبيه، أحمد بن محمد بن علكفاية .٣٨

مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب : ، المحقق)هـ٧١٠: ت(المعروف بابن الرفعة 
  .م٢٠٠٩، ١العلمية، ط

، دار )هـ٤٨٣: ت( محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المبسوط، .٣٩
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ بيروت، –المعرفة 

، )هـ٣٩٥: ت( زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين  اللغة، أحمد بن فارس بنمجمل .٤٠
 - بيروت، الطبعة الثانية –زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة : دراسة وتحقيق

  .م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦
 البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه، محمود بن أحمد المحيط .٤١

عبد الكريم : ، المحقق)هـ٦١٦: ت(البخاري الحنفي بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ 
 - هـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان، الطبعة– الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت سامي

  .م٢٠٠٤



– 

  )٣٨٤(

 الفلاح شرح متن نور الإيضاح، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري مراقي .٤٢
: عصرية، الطبعةنعيم زرزور، المكتبة ال: ، اعتنى به وراجعه)هـ١٠٦٩: ت(الحنفي 
  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥الأولى، 

محمد : ، تحقيق)هـ٥٠٥: ت( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المستصفى، .٤٣
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة

الصاحب محمد عبد . دراسة مقارنة، د:  المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعيةالمسؤولية .٤٤
  .م٢٠٢٠الكعبي، دار الكتاب الجامعي للنشر، 

 على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد االله، شمس المطلع .٤٥
محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة : ، المحقق)هـ٧٠٩: ت(الدين 

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى : عةالسوادي للتوزيع، الطب
، مكتبة القاهرة، )هـ٦٢٠: ت( عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي مغني،ال .٤٦

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، ١ط
 بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي عد شرح الموطأ، سليمان بن خلف بن سالمنتقى .٤٧

                ،١ بجوار محافظة مصر، ط- السعادة ، مطبعة )هـ٤٧٤: ت(الباجي الأندلسي 
  .هـ ١٣٣٢

                إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الموافقات، .٤٨
: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: ، المحقق)هـ٧٩٠: ت(

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة الأولى 
 الدين  المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهابنهاية .٤٩

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة )هـ١٠٠٤: ت(الرملي 
 

  


